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 مدنية و مجتمع مفتوح  سلطةنحو بناء 

 أنموذجا نصار  ناصيف
 

   2الجزائر /القاسم سعد الله  أبو  بامو أحمد: طالب دكتوراه /

   2الجزائر /القاسم سعد الله  أبو  اشراف: اد. عمر  بوساحة /

 الجماليات والفنون والفلسفة المعاصرةمخبر 
 

  الملخص:

لاشك أن الاختلافات والتنوعات البشرية واقع وجودي، وهو مظهر من مظاهر التكامل الإنساني في هذا 

الفضاء الكوني الذي يسع الجميع، بأطيافه وتنوعاته الفكرية والمذهبية وحتى الطائفية، من أجل 

نسان برريته وررامته وننسايتته في أي ايتماء حردد هويته التعايش السلمي الذي يشعر فيه الإ

الحضارية والفكرية  سواء كان ذلك في  دولة أو نقليم أو قارة أو طائفة معينة أو ترت أي ايتماء حزب 

سياس ي  أو دحني، فان الإنسان حر في مبدأه وايتماءه مادام حرترم الأخر الذي حختلف معه ، فالصراع 

ني منه البشرية اليوم هو يتيجة خرق لهذا القايون الطبيعي والترامل عليه من اجل البشري الذي تعا

توجيه الإنسان بالقوة يرو اتجاه واحد حخدم مصالح معينة وخفية وهو ما فتح الباب أمام الطائفية 

 المقيتة التي تقص ي الأخر وتجعل منه خصم، نن هذه الإحدحولوجية ولدت العدحد من المشاكل في الدول 

وصلت نلى حد الحروب والقتال من اجل السيطرة والنفوذ ومصادرة الحريات والاختلافات في الآراء حأتي 

ردراسة يقدحة لترليل الظاهرة الإحدحولوجية  ناصيف نصارهذا الجهد الفكري الذي قدمه المفكر 

والطائفية التي عصفت بلبنان والعدحد من الدول العربية التي تعاني الصراعات الطائفية والمذهبية 

أخرت قيام سلطة مديية تسع الجميع،   يراول من خلاله استقراء المشكلة الطائفية في أصولها 

، بغية الوصول نلى دولة مديية حتعايش تجنبها والتعايش معهاومراجعها  وتأثيراتها والحلول الممكنة ل

 فيها الجميع بكل حرية . 

        الكلمات المفتاحية: الطائفية ،الايديولوحية ، الحرية ، السلطة ،الإنسان،  
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 مقدمة: 

التماحز بين الألوان والأشكال  والألسُن في   يعتبر الاختلاف سنة كويية وبشرية ،حترجمها 

المجتمعات المفتوحة ،ولعل غاحة كل فرد في مجتمع رهذا هو العتش في أمان ودون نلحاق الضرر 

بالأخريين مهما كان شكلهم ،هذا المبدأ حقرره قبول الأخر مع نشاعة الحريات العامة في المجتمع بغية 

ء الأخر أو سلبه لحقوقه أو فرض لثقافة وفكر مردد حخلق النهوض والتقدم ،أن أحة وسيلة لإقصا

حالة من التشرذم والتخلف في هذه الأمة وينأ بها عن المض ي قدما ، فتعدد المرجعيات التاريخية خلق 

يوع التعصب والانغلاق والتخلف والاحتقان بين أطياف المجتمع ،رما أن الحدحث من منطلق القبيلة 

هو يوع من الإحدحولوجية المقيتة  التي تفقد المجتمع قيم العطاء والإبداع  أو القومية أو الطائفية 

 والنهوض الحضاري 

ومن هذا المنطلق حقوم ياصيف يصار بنقد الإحدحولوجية الطائفية  في العالم العربي الذي شهد 

ظاهرة عدة تمزقات حالة دون تقدمه  ويررز في هذه الدراسة على المجتمع اللبناني الذي عصفت به 

الإثنيات العرقية والمذهبية ،وريف حاول ياصيف يصار يقد ها من خلال معايشته للواقع الذي هو  

جزء منه ودورها في تخلف المجتمع  ومناقشته الأسباب الخروج من دائرتها الضيقة وافق التطلع يرو 

 مجتمع جدحد حضمن سبل العتش المشترك وفق مبادئ الدحمقراطية والتسامح 

من خلال هذه البرث  عرض الإشكالية الطائفية بكل أيواعها في المجتمعات العربية مع  سنراول 

الترريز على الظاهرة اللبنايية وريف تجاوزت نلى حدد ربير هذه المشكلة من خلال رؤية المفكر اللبناني 

؟ وما هي طرق ياصيف يصار: فما الطائفية ؟ وما هي مظاهرها وتأثيراتها في المجتمع العربي واللبناني 

 معالجتها والتخفيف من حدة المد الطائفي؟

في مستهل كل برث حتوجب على الباحث أن حبرز المكاية اللغوية التي من خلالها حردث علاقة 

بين القارئ وما حقوم بترليله بداحة بإبراز المعاني والدلالات التي ترملها كلمة طائفية،وما المقصود 

ي  الاحرائات التي حمكن أن تدخل في تكوين هذا المصطلح أو ما حمكن أن بالمجتمع الطائفي ، أو ما ه

حترمله المصطلح فوق طاقته في بعض الأحيان عند خروجه من حقل الدلالة نلى حقل التداول فكلمة 

الوراثة والولاء وبأنها  طائفية :)تستمد أصلها من كلمة طائفة، وهي جماعة مغلقة اجتماعية أساسها

، غير أن مفهوم الطائفية  حتعدى البعد الدحني نلى البعد الاجتماعي الأخلاقي 1س دحني(تقوم على أسا

ويبرز رثير في مواجهته مع السلطة والمجتمع  من خلال افتعاله للازمات ،وهذا ما أشار نليه الأستاذ 

فكري كاظم شبتب :)تعبر الطائفية عن قوة التغلب والتصارع داخل المجتمع ولكنها في المستوى ال

،وايطلاقا من  2)الإحدحولوجي( والخطاب السياس ي تسعى دائما نلى نخفاء يفسها رقوة ايقسام واحتراب(

                                                           

 111،ص1983،سنة، 1،القاهرة ،طنبراهيم مدكور ،المعجم الفلسفي ،الهيئة العامة للمطابع الأميرحة 1 

  ،ص2011، سنة1كاظم شبتب ،المسألة الطائفية وتعدد الهويات في الدولة الواحدة،،دار التنوير ،بيروت ،ط 2  
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هدا البعد اللغوي للطائفية حمكننا أن يطرح تسال وهو :ما مدى واقعية وتأثير الطائفية داخل 

 المجتمعات ؟وما علاقتها بالسلطة ؟.

الناحية الايثربولوجية  والسوسيولوجية حكشف أن نن المتصفح لتاريخ المجتمعات البشرية من 

الترريبة البشرية في طبيعتها وترريبتها تبنى على الاختلاف ولتس على السكون والرتابة ،فهذه الخاصية 

هي معطى طبيعي رغم وجود مجتمعات قليلة مغلقة ومع ذلك فهي مختلفة فيما بينها لان مسالة 

ن معين فقط  بل هي ترريبة ذهنية وفكرية حكتسبها الإنسان أو الطائفية لا تتعلق بجنس معين أو لو 

يعتنقها سواء كان ذلك في بعده الدحني، أو بعده الإحدحولوجي ،فمن الناحية الدحنية تبرز التقسيمات 

الطائفية الكبرى في العالم وهي ثلاثة طوائف دحنية :)يهودحة ،مسيرية ،ونسلامية ( وهناك طوائف 

سايية مثل البوذحة والزرادشتية ،وداخل هذه الدحايات الكبرى يجد عدد لا حصر أخرى من دحايات نن

له من الطوائف نشأة بفعل التشققات والمصالح و الروي حول المسائل التي تسير حالة المجتمع ،أما 

من الجايب الإحدحولوجي السياس ي فقد كان له حضور قوي ولازال خاصة قبل انهيار المعسكر الشيوعي، 

اررسية كايت بمثابة العقيدة لكثير من الدول التي تبنت النظام الاشتراكي قبل صعود اللبرالية فالم

وسيطرتها على النظام العالمي ،فقد شهد العالم عدة تقسيمات على حساب الأيظمة السياسية 

والاقتصادحة بل هناك عدة تقسيمات في الدولة الواحدة تتمظهر في الأحزاب السياسية ودفاعها 

لمستميت وقناعتها " والدفاع عن الإحدحولوجي السياسية و لا حزال ذلك حاضر في معظم  دول العالم ا

خاصة الدحمقراطية منها ، "فالإحدحولوجية مرتفظة بأشكال رثيرة من الوجود والحضور والتأثير ،في 

وعندما  مختلف أقطار العالم وفي شبكة العلاقات الدولية وحيثما حنتهي شكل حتكون شكل جدحد

تتفكك منظومة تتررب منظومة جدحدة مرلها ومن الطبيعي أن يستتبع ذلك تغيرات في أطراف الصراع 

وتعرف مسالة الطائفية تقسيمات على مستوى الجهات في العالم )الشرق 1ومستوياته واتجاهاته "

لة تتعدى بالبعد والغرب( وفيه تتجلى الصورة الحدحثة  المعاصرة  لحالة المجتمعات الحضارية فالمسا

الدحني والبعد الاقتصاد في رثير من الأحيان وتظهر في شكل رتل وأحلاف  ومنظمات دولية ) الاتراد 

الأوربي منظمة التجارة الدولية  الحلف  الأطلس ي وغيرها (فهي حالة من التميز والطائفية في صورة 

ضد دول مخالفة لها أو تقف ضد  معاصرة وما حفسر الأمر هو اقتصارها على دول دون أخرى ووقوفها

 مصالحها.

ظل الحدحث عن مسألة الطائفية من المواضيع المسكوت عنها نلى أمد قريب، من  ياحية الدراسة 

في العالم، وخاصة في البلدان العربية ،وقد جاء ترريك المسالة وبروزها على مسرح الأحداث في الوقت 

ة بالتزامن مع الكثير من القضاحا الاجتماعية كا) حقوق الراهن سوء في الساحة الإعلامية أو الفكري

الإنسان المساواة ،الإرهاب والأقليات ،وحوار الحضارات(فالمسالة الطائفية اعتبرت هي مررك الأحداث 

بالنسبة لهذه المواضيع الراهنة، سواء داخل الدول أو خارجها  ،وعرفت الأقليات العرقية المطالبة 

                                                           
 05ص1993يصار ياصيف الاحدحولوجيا على المرك ،دار الطليعة بيروت ،الطبعة الأولى سنة  1
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والمساواة مع أفراده في الحقوق والواجبات رما دعت الطوائف الدحنية الكبرى برقوقها في أي مجتمع 

باعتبارها توجه المسالة نلى حوار بين هذه المعتقدات على أساس قبول الأخر و نمكايية العتش معه ،و 

احترام خصوصية كل عقيدة ،بل دعة نلى احترام خصوصية الأفراد في اعتناق دحاياتهم ومعتقداتهم 

  رية ،ودون نرراه أو ضغط بكل ح

 

 آليات المد الطائفي :

 

تتعدد الوسائل رثير في ايتشار المد الطائفي بشكل مباشر أو غير مباشر أو هي يتيجة لأحداث 

ومناخ  يسهل ايتشار ظاهرة الطائفية ،وهي :الدحن  ،الحروب  الهجرة ،الأيظمة يراول الوقوف على 

 هذه الوسائل بش ئ من النقد والترليل

الدحن: يعتبر في صورته الأولى حصن منيع لكل معتنقيه والمنتسبين نليه في مرحلة التأستس  

ولكن بموت الرسول أو المؤسس  الأول تظهر مباشرة عملية التفرقة لعدم الإجماع على الشخص الذي 

يلات حنوب عنه ،من هنا تنشأ الفرق الدحنية بالعودة نلى النص الأصلي الذي حترره الرسول والتأو 

والتفسيرات التي حخضع لها النص ،تتشكل بموجبها طوائف متعددة مختلفة وهذا ما حدث في الأدحان 

التوحيدحة  الثلاثة فقد ايقسمت اليهودحة )الليعاقبة، الملكايين(نلى والمسيرية نلى )الكاثوليكية 

باعث الحقيقي للطائفية والبروتتستايية والأرثوذرسية( والإسلام نلى )سنة وشيعة ،خوارج( وغيرها فال

 في شكلها الإحدحولوجي هو الدحن 

الحروب :في غالب الأحيان يعد الحروب بين طائفتين مختلفتين أو دولتين متصارعتين ،ولتس 

الحروب في حد ذاتها عامل من عوامل الطائفية بل مخلفات الحروب والتمزق والنزوح و التهجير  الذي 

ة اللاجئين  في العدحد من البلدان ،ومع مرور الزمن تتشكل حردث بفعل العنف ،وهنا تظهر قضي

طوائف جدحد داخل مجتمعات وتطالب برقوقها نلى أن تصل نلى المشاررة السياسية وتشكل 

 أحدحولوجيا دحنية مخالفة للدولة وهذا ما حردث في عالم اليوم من يزوح وهجرة من الشرق يرو أوروبا 

ذهب ظاهرة ننسايية منذ القدم ،وهو نشوء اتجاهات فكرية عالمية المذاهب : يعتبر التم          

سواء كايت دحنية أو سياسية اجتماعية يعتنقها الأفراد أو الجماعات ،وقد تتبنها دول بأرملها ويعد 

التمذهب تيار سلس ومسالم في تنامي ظاهرة الطائفية وامتدادها على مر التاريخ وهو حمس الجايب 

والسياس ي ،ورغم مساهمته الكبيرة في ايتشار الطائفية نلا أن التمذهب اقل حدت  الدحني والاقتصادي

 .من الدحن والحروب في ايتشار الظاهرة  
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 مظاهر الطائفية في العالم العربي:

 

حمتاز المجتمع العربي رغيره من المجتمعات الأخرى في ظاهرة التعدد و الإثنيات يتيجة المرحلة     

بها في الماض ي والتي ترك أثار في المجتمع لا تزال حاضرت في العرف المجتمعي العربي على القبلية التي مر 

الرغم من المسافة الكبيرة بين هذا العصر وذلك العصر ولعلل البعد الدحني الذي حظل حاضر في ذهنية  

التقسيم في التفكير العربي جعل من كل طائفة الاحتفاظ بعقيدتها وخصوصيتها والدفاع عنها ،ويعتبر 

المجتمعات العربية ظاهرة دحنية بامتياز ،فعلى الرغم من البعد اللغوي المتمثل في اللسان العربي نلا  

أينا يجد التماحز الحاصل في المجتمع بين )عرب يهود ،عرب مسيريين ،وعرب مسلمين ( خاصة في 

 المجتمعات الشرقية .

حية السياسية والاجتماعية نلا أن ذلك لم وتعرف التقسيمات الطائفية تداخلن ربير من النا

حمنع من وجود صراع ربير داخل المجتمعات العربية يتجت النعرات الطائفية والقبلية تارة باسم الدحن 

وتارة باسم القومية وأخرا باسم العرقية )عجم وعرب( ،وقد عايت الشعوب العربية من ويلات 

طائفية سبب  الاختراق هذه المجتمعات والسيطرة عليها الحروب الخارجية التي وجدت في التقسيمات ال

من اجل تعزيز مصالحها ، وضمان بقاءها على أراضيها ،وقد عقدت عدة معاهدات واتفاقيات من اجل 

التخفيف من حدت الصراع الطائفي والتخفيف من وطئته بغية النهوض بهذه المجتمعات : فما هي 

عية الطائفية في المجتمعات العربية ؟و ما هي الطرق والوسائل جذور المسالة الطائفية؟  وما مدى واق

 للتخفيف من حدتها؟   

 

 : جذور المسالة الطائفية العربية

 

يعتبر الشرق مهد الدحايات التوحيدحة  التي شكلت تناغم في المجتمع العربي حبن الكثير من 

لسماوية الأخرى والحاضرة في هذه البتئة نلى جايب الدحايات  ا الطوائف ويعتبر الإسلام الدحاية الكبرى 

فكريا واجتماعيا وتنظيرا ،وقد عرف الإسلام ظاهرة الطائفية رغيره من الدحايات الأخرى  خاصة 

الطائفتين الكبيرتين )سنة ،شيعة( والتي تفرعت عنهما عدة مذاهب وفرق تباحنت حول يظرتها للأحكام 

 النصية ومدى مقاربتها للواقع المعاش حيث 

تتعدد مظاهر الطائفية داخل المجتمع العربي بصور عدة و أشكال متباحنة ،وتركمها آليات      

الصراع الغير متوازن بين التنوع الطائفي داخل المجتمع الواحد ،وهنا تبرز مسالة الأقليات ومراولة 

أو عصيانها  فكل  الحفاظ على هويتها دون الايصهار في الطوائف الكبيرة المسيطرة ،معلنة بذلك تمردها

طائفة تدعي لنفسها السبق على الأرض ولها الحق في الدفاع عن ريانها ومن هنا تطرح قضية الهوية 

التي تشكل المظهر العام للدولة أو المجتمع  فكل طائفة تراول أن تقدم صورة على أنها صاحبة الهوية 
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ية بين جميع الأطياف المشكلة في الدولة ،وفي خضم هذا الصراع تقف السلطة على مسافة  متساو 

للمجتمع بغية نقامة العدل والمساواة ،وهنا تبرز حنكة  السلطة ومدى قدرتها على ترقيق العدالة 

الاجتماعية دون الايرياز لجمعة أو طائفة دون أخرى " وهنا يجد أساس المشكلة الطائفية لتست 

لدحن لمصالح السياسة الدييا وسياسة حب الدحن أو التدحن ،ونيما هي بالعكس من ذلك تماما نخضاع ا

فالخلط الذي حقع على مستوى  1البقاء والمصلحة الذاتية والتطور على حساب الجماعات الأخرى "

دمج الدحن بالسياسة هو الذي حفتح الباب أمام الاحدحولوجيا الطائفية ،فالسلطة دائما تلعب على هذه 

   الأوتار التي تررك طائفة ضد أو خر من اجل مصالح معينة 

 : يقد المسالة الطائفية اللبنايية  عند ياصيف يصار    

لوجية في المجتمعات العربية، حتطلب منا الأمر العودة  نلى من أجل أدراك الظاهرة الإحدحو 

منابعها وأصولها وقد قدمت ياصيف يصار جملة من المعطيات حجب الإحاطة بها للوقوف على الظاهرة 

الإحدحولوجية بعمق وهي ملخصات واستنتاجات أوردها في رتابه يرو مجتمع جدحد مقدمات أساسية 

مصدر أساس ي يعالج في ياصيف يصار أسباب الظاهرة الطائفية وبعدها في يقد المجتمع الطائفي وهو 

الأحدحولوجي وعوائقها مع  تقدحم البدائل للخروج من سياجها وافقها المظلم، وقد اعتمد في ترليله على 

العناصر التالية التي يقوم بدراستها وترليلها وهي  : الطائفية، الطبقات الاجتماعية وترريبتها، مجال 

بية وعلاقته بالمعرفة، التداخل بين السياسة والدحن، بالإضافة نلى سيطرة اللوبي الاقتصادي في التر 

 المجتمع. 

يعتبر ياصيف يصار الإنسان ذا أبعاد اجتماعية متعددة ومشترك ضمن ايتماءاته الاجتماعية 

الظاهرة الإحدحولوجية التي ترددها أحدحولوجيته الطائفية، ولتردحد البعد الطائفي الذي حمثل مررز 

وتشعباتها حفضل يصار الإحاطة بالمسألة من جوايبها الأربعة مراول تفكيك متلازماتها ليتجلى لنا مكنون 

الإحدحولوجية الطائفية رمضمون عام داخل المجتمع والدولة، في البداحة يعرف يصار الطائفة من 

قول" فالطائفة جماعة منظمة من الناس خلال الاصطلاح التالي الذي تكون له تبعات ما بعد حيث ح

 2حمارسون معتقدا دحنيا بوسائل وطرق  وفنون معينة ننها نذن تجمع دحني في الأصل والممارسة والغاحة "

وهكذا حتردد البعد الطائفي عند ياصيف يصار، والذي حرمز في الأساس نلى قيامه على المرتكز الدحني 

و بعد دحني تمارس من خلاله أهدافها وغاحتها في مقابل الطوائف والعقائدي فالطائفة نذن لها مدلول أ

الدحنية الأخرى الجايب الثاني وهو الطبقة باعتبارها شكل أخر حتردد ضمن نطارها مستويات العتش 

الاجتماعي الذي حظهر الفوارق والاختلافات بين التوازن المعتش ي في المجتمع حردده يصار بقوله "أما 

ى يقيض الطائفة جماعة من الناس يشتركون في وضعية معتشية اقتصادحة الطبقة فأنها عل
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واجتماعية اشتراكا قائما على ندراك لوحدة المصالح والقيم فيما بينهم وعلى دفاع متكامل عنها بشتى 

هذا التميز بين  1الوسائل المناسبة ننها نذن تجمع اقتصادي اجتماعي في الأصل والممارسة والغاحة" 

والطبقة حمثل الايتقال من الشكل الروحي والمعنوي للإحدحولوجية نلى الشكل المادي وهنا ترسم الطائفة 

الفوارق وفق أسس مادحة اقتصادحة تمثل الفوارق بين الأفراد الذحن حنتمون نلى مجتمع واحد بريث 

لذي طرحه تظهر مستوياته المعتشية فوارق تتسع وتضيق وفقا لتأثير العامل الاقتصادي وهو الشكل ا

ماررس لمعالجة الإحدحولوجية الألمايية من خلال تررير الطبقة البروليتارية من هيمنة الطبق 

هو تلك الرمزية التي تنقلنا من الإحدحولوجية   البرجوازية، أما الشكل الثالث فيتمثل في الحزب

ع ذلك فهو حمثل الاجتماعية نلى الإحدحولوجية السياسية حضم قواعد شعبية من مختلف الطوائف وم

أحدحولوجية معينة نما مرافظة أو ليبرالية اشترارية داخل منظومة سياسية متعددة الاتجاهات 

والتيارات حقوم على أسس وأهداف ومرجعيات معينة بريث يعرفه ياصيف يصار بأيه شكل من أشكال 

لناس يسعون نلى التمثل الأحدحولوجي بقوله " أما الحزب فيمكن تعريفه بأيه جماعة منظمة من ا

ترقيق أهداف سياسية اجتماعية معينة ايه نذن تجمع سياس ي في طبيعته ووظيفته ونذا ما كان له 

من هنا حتجلى 2بعدا اقتصادي اجتماعي فذلك ياتج من مضمون الفكرة السياسية والعمل السياس ي"

لب تبدو أحياينا لنا بوضوح تعدد خصائص الإحدحولوجية  الطائفية من خلال ممارسات عدة في قوا

بسيطة ومرية ولكنها تساهم في تعميق الإحدحولوجية الطائفية على المدى البعيد، ويعد رابع هذه 

الخصائص العمل النقابي أو النقابة في الظاهر حرمل بعدا ننساييا يبيل تكون الغاحة منه ترسين 

ل السياس ي في شكله العملي ظروف العامل والعمل معا ورغم ذلك فهو لا حخرج عن كويه يوع من التمث

حتجانس مع الإحدحولوجية الحارمة، نما من خلال الدعم أو من خلال الرفض عن طريق ممارسة 

الإضرابات أو التهدحدات لقضاء مصالحه حقول ياصيف يصار " ننها جماعة منظمة من العمال بالمعنى 

رسين أوضاعهم، فهي تجمع مهني الواسع لكلمة عامل غاحتها الدفاع عن مصلحة العمال والسعي نلى ت

اقتصادي اجتماعي وبسبب هذا الوجه تكتسب النقابة طابعا سياسيا حقوى أو حضعف برسب 

تظهر هذه الأبعاد التنظيمية والاجتماعية مساهمتها الكبيرة في  3الأيظمة السياسية والاقتصادحة"

رد دائما ذا بعد طائفي معين أو تكريس الظاهرة الإحدحولوجية بأساليب وأشكال مختلفة فهي تجعل الف

عقيدة اجتماعية يسعى نلى التعبير عن طريقه نلى ايتماء معين حكون الدفاع عنه بشراسة من هذه 

الأبعاد حراول يصار دراسة الظاهرة الطائفية وبعدها الإحدحولوجي أخذا من المجتمع اللبناني عينة بارزة 

 .مررز لهذه الدراسةحمكن تعميمها على المجتمعات العربية الأخرى 
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 دراسة نقدية للظاهرة الإيديولوجية الطائفية:

 

حمثل فيها المجتمع اللبناني عينة بارزة بالنسبة لي ياصيف يصار في التنوع الطائفي رظاهرة 

 اجتماعية حراول يقدها ودراستها من الداخل فما هي خصوصية الطائفية اللبناني؟.

بش ئ من التأصيل دائما ليضع القارئ ضمن الأثر العامة يستهل ياصيف يصار دراسته وترليله 

لفهم المسألة الطائفية حقول ياصيف يصار " أن الطائفية لتست ظاهرة سطرية أو جزئية، بل هي 

ظاهرة اجتماعية كلية تؤلف يظاما كاملا له أساساته وأركايه ودعائمه في جميع قطاعات المجتمع 

رة اجتماعية واقعية وأصيلة تسري في المجتمع اللبناني منذ حضعنا هذا النص أمام ظاه 1اللبناني"

النشأة والقدم، يتيجة المراحل التاريخية التي مر بها لبنان الحضارات المتعاقبة عليه بالإضافة نلى 

الدحايات والأطياف البشرية المتنوعة التي تشكل رتلته الاجتماعية ومنه حراول يصار منذ البداحة أن 

ين  الطائفية التي حقررها الاعتناق الدحني والطائفية التي يشكلها البعد السياس ي مع نبراز حميز العلاقة ب

التداخل بينهما متدل على ذلك بقول أيتس صابغ " فالطوائف تعبر عن ريفية انعكاس العامل الدحني 

ضاع السياسية في حياة المجتمع التي تسرب نليها وايتشر فيها ولذلك يجدها مرتبطة أشد الارتباط بالأو 

لتلك المجتمعات وهذا حصح بنوع خاص على الإسلام  لأيه ربط التنظيم الزمني للمجتمع بالتعليم 

أن واقع التداخل بين الدحني  2الدحني فجاءت الايقسامات فيه دحنية سياسية في الوقت يفسه"

ج بين مستويين والسياس ي هو أصل الترريبة الطائفية الإحدحولوجية أو الخطاب المؤدلج فهو حدم

مختلفين من الخطاب في حقل واحد، فإذا اتجه الخطاب ياحية السياسة استعمل السيطرة والهيمنة، 

ونذا اتخذ من الدحن جايبا استعمل الاستعطاف والاستمالة ننها الإحدحولوجية عندما تقوم بالترريب 

التركم في عدة عوامل  بين النقيضين )الدحن والسياسة( ورغم ذلك استطاع الخطاب الإحدحولوجي

خارجية وداخلية في المجتمعات وصناعتها على مر التاريخ يشير يصار نلى ذلك فيقول "وهكذا يدرك أن 

الطائفية كايت وسيلة ويتيجة في الوقت يفسه، كايت وسيلة استعملها الإقطاعيون والعثماييون 

ن مصالحهم المختلفة، وكايت يتيجة لان والغربيون لإثارة الفتنة وتعميق التقسيم بين اللبناييين وتأمي

ترولها من النطاق الضيق لكل طائفة نلى يطاق الإدارة الموحدة للبلاد عامة لم حكن حتميا ولا ممكنا 

هنا يقف على البعد التاريخي  3نلى حد ما لولا اتفاق الدول المستعمرة والفئات المستغلة داخل البلد "

رج عن طريق دعم العناصر الداخلية من طرف الدول التي لأي بلد في تطور الطائفية من الخا

استعمرتها وخلفت فيها بقاحا ترافظ على مصالحها وهو ما تجسد داخل الإدارة العامة لأي بلد كان 

مرتل من طرف بلد أخر، فهي في صراع دائما بين تيارين أو أحدحولوجيتين، وهو الأمر الذي حصل في 
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عربية التي استعمرت نن هذا النوع من الإحدحولوجية سبب الكثير من لبنان وفي غيره من البلدان ال

المشاكل الاجتماعية والسياسية والعوائق نمام تقدم هذه المجتمعات ولعل الأمر بدا أرثر وضوحا في 

المجتمع اللبناني الذي أخذت فيها الطائفية أبعاد معاصرة في الإدارة والحكومة وتسير أمور البلد هذا 

ذي كان في البداحة يشير الاستقرار والمساواة بين الطوائف لكن  أضراره كايت وخيمة على الأمر ال

العملية الإبداعية الفردحة وخلق يوع من النمطية المقيتة داخل الدولة على حد تعبير يصار لان الأمور 

من هنا تبدأ  باتت مرسومة في رثير من المناصب والأجهزة داخل الدولة  نرضاء للمبدأ الطائفي فقط ،

مراولة ياصيف يصار في تقويض أركان هذا العرف الطائفي والسياس ي القدحم حقول ياصيف يصار" 

بما أن الأسباب تاريخية حنبغي ألا نعتبر الطائفية السياسية قدرا لا سبيل لتجنبه أو أمرا ملازما لروح 

وال، فالطائفية السياسية تولدت الدحن، كل ما هو تاريخي بأسبابه وأشكاله خاضع لناموس التغير والز 

من تطور الطوائف وايتقالها من حالة الانعزال الجغرافي السياس ي نلى حالة الايتشار والتشابك 

والمشاررة ني أنها جاءت مرافقة ويتيجة لظروف وعوامل تاريخية معينة وبالتالي فإنها تخضع في النهاحة 

كمة في الطائفية السياسية حسب يصار لتست ملازمة نن العوامل المتر 1لمعير تلك الظروف والعوامل"

لها أو قدرا لا مريد عنه فالمبدأ الذي ررس الإحدحولوجية الطائفية في الماض هو مبد سياسة التفرقة 

المتعمدة من طرف المستعمر وترالفه مع قوة في الداخل حفاظ على مناصبها ومكاسبها، نينا اليوم أمام 

ا تجاوز هذه الأوضاع من اجل البناء مجتمع موحد ومتماسك يشعر فيه وضع تاريخي أخر حرتم علين

الفرد رمواطن تام بغض النظر عن ايتماءه وشكله وتوجهه فالوعي بخطورة المد الطائفي والياته 

الخارجية سبيل نلى ضمان سبل العتش المشترك بعيدا عن التنافر وهو ما حتطلب منا العمل المشترك 

لعمل السياس ي حقول ياصيف يصار " كل ش يء في المجتمعات العربية حبدأ سويا من اجل نصلاح ا

بالسياسة وينتهي بها تلك حقيقة عامة تنطبق بنوع خاص على المجتمعات العربية بسبب حساسية 

الإنسان العربي حيال مشكلة السلطة وبسبب الايدماج التاريخي بين الشؤون الدحنية والشؤون 

التداخل بين السياسية والدحن في المسالة الطائفية والإحدحولوجية لم يستطع هذا الاقتران و  2الزمنية"

احد من المفكرين العرب تجاوزه باعتباره عامل تاريخي ملازما لمفهوم السلطة عند العرب ودور الكبير في 

صناعة الخطاب الإحدحولوجي وبلورته برسب الظروف والأمارن نلى حد حكون الكلام عن القطيعة 

ا حكون ضرب من الخيال لعدحد المراولات المتكررة عن طرق الاتجاه العلماني بغية فصل بينهم

السلطات واستقلاليتها عن بعضها البعض وبالمقابل يجد هناك يخب على النقيض ترس ي دعائم 

نلا أن   الطائفية على أساس المساواة وهو يوع من التراض ي بين فئات المجتمع رماه حاصل في لبنان

يصار من اشد المنتقدحن لهذه السياسية فهي تلغي مبدأ الدحمقراطية الحقيقي عن الدولة لان ياصيف 
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التشريع الدحمقراطي لا حخدم فئة على حساب أخرى بل الجميع سواسية أمامه وهنا حطرح سؤال 

 يصار مهم  :هل حمكن أن حبقى الطائفية السياسية الإطار الأحدحولوجي للدولة اللبنايية؟. 

ياصيف يصار أن حكون الجواب على هذا السؤال علميا وفلسفيا بعيدا عن النظرة حفضل 

اللاهوتية أو الدحنية فالتغيرات الحاصلة في المجتمع اللبناني وبين طوائفه باتت تتطلب تجدحدا في 

التنظيم السياس ي  من الداخل بطرق سلمية وحضارية لان الشعب حتوقوا نلى خيار الثورة على هذا 

وهو الأمر الذي حردث اليوم في لبنان وقد أشار نليه يصار منذ أمد بعيد لان مضمون العمل  النظام

السياس ي الطائفي قد افرغ من مرتواه فلا يستطيع أن حخدم مصلحة لبنان في الوقت الراهن، نن 

ذي حرى دعوة ياصيف يصار نلى نعادة المنظومة السياسية هي في الحقيقة دعوة لتبني الخيار العلماني ال

فيه يصار مصلحة البلد ونخراجه من دوامة الطائفية نلى الأسس العلمية العلمايية العادلة حرى 

ياصيف يصار نن هذه الدعوة قد تفتح علينا باب العداء والفهم الخاطئ من طرف النخب المرافظة 

حتى يدرك وضعية  للدحن فتسارع نلى توضيح المقصود بالدولة العلمايية المقصودة " هذا التميز أساسا

الدولة اللبنايية ،فالدولة الدحنية هي التي تقيم أيظمتها وقوايينها على أساس الشرع الدحني والدولة 

الملحدة هي التي ترارب الدحن وتقيم أيظمتها وقوايينها على أساس المذهب الإلحادي، أما الدولة 

تراربه ولا تتبناه ردولة، بل تترك  العلمايية فهي تقف موقفا مراحدا اتجاه الدحن،بمعنى أنها لا 

للمواطنين حرية المعتقد الدحني وتكفل لهم حق القيام بما حقتضيه من واجبات في حدود المصلحة 

يسعى يصار جاهدا من خلال هذا التوضيح أن حزيل الغموض على المبدأ العلماني رخيار حضع  1العامة"

قصاء أو تميز لان المشاكل الحاصلة في لبنان اليوم المسافة متساوية بين فئات وطوائف المجتمع دون ن

يتيجة غموض للنظام السياس ي فلبنان لاهي دولة دحنية بالمعنى المتعصب ولم تستطع نقصاء بعض 

الممارسات الدحنية المتجذرة في النظام فالمظهر العام للدولة والإدارة لا يعطي المعنى الحقيقي للدولة 

ميع أشكال المد الطائفي وهنا يطرح سؤال أخر .ما هي المساعي والحلول التي العلمايية التي تذاب فيها ج

 حرصدها يصار للوصول نلى هذا المبتغى؟.

نن المظهر العام الذي تشترك فيه جميع الأيظمة العربية هو عدم القابلية للتغير، فلا ش ئ في 

على الأقل، فالاوطر التربوية لبنان حنبئ أن النظام القائم له يية التغير عن هويته أو مراجعتها 

والاقتصادحة والاجتماعية قائمة، الأمر الذي حتطلب جهود على مستوى الأفراد والجماعات وقبولها 

لمبدأ التطور والتعاقب رسنة جارية في الأجيال، نن المقترحات التي حضعها يصار للحد من خطورة 

ء الوطني الذي حخدم لبنان عامة تكون فيه الطائفية هي أولا: التخلص من الولاء الطائفي نلى الولا

الإدارة والسياسة اللبنايية حقا متساوي لكل اللبناييين مع مراولة لتفكيك اللوبيات الاقتصادحة 

الداعمة والمتركمة في يظام الطائفة والقبيلة المهيمن عن طريق اقتصاد حر حخدم الصالح العام ولتس 

تربوي نلى يظام موحد من طرف الدولة الوطنية حتساوى أمامه طائفة بعينها ثاييا:نخضاع الجايب ال
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جميع أبناء لبنان في التعليم وهو مسعى يبيل وشاق حقول ياصيف يصار" فالتربية التي هي مفتاح النمو 

حجب أن تكون خاضعة لسياسة عامة حكون فيها لوزارة التربية النصتب الأربر، ورذلك بالنسبة نلى 

ك لا حمكن نذا بقيت سياسة التوظيف على ما هي عليه فالحاجة نلى توسيع الاقتصاد وتوجيهه وذل

القطاع العام وتنشيطه تقترن مع الحاجة نلى ترريزه على قواعد علمية متتنة توفر للدولة القدرة على 

نيما حراه يصار من تنوع  1التغلب على فسيفساء النشاط التعليمي وفوض ى النشاط الاقتصادي "

ي المنظومة التربوية اللبنايية لا يعكس ابد المساعي يرو الخروج من الأزمة الطائفية، وتناغم حاصل ف

بل على العكس حرافظ على مبادئها قائمة نذا لم يقل هو احد أسباب تعميقها مادمت الكتل الطائفية 

عى نلى مرافظة على خصوصية أبناءها في التربية والتعليم فلتس هناك ما حزل المبدأ الطائفي الذي نس

التخلص منه رإحدحولوجية عائقة للمجتمعات عن التآخي والتلاقي والتوحد لخدمة المصلحة العامة 

وهو ما حدعوا نليه يصار عن طريق الحد من فسيفساء النشاط التعليمي في لبنان وفوض ى النشاط 

ح يظام الاقتصادي. ثالثا: تررير قايون الأحوال الشخصية :هذا الأمر حتطلب  حسب يصار نصلا 

العدالة الذي حكون فيه افرد المجتمع اللبناني سواسية في عملية الترابط الاجتماعي عن طريق القوايين 

المديية كالزواج والعقود والصفقات وغيرها والخروج به من الخصوصية الدحنية الطائفية عن طريق 

أو على الأقل نحجاد  دستورا موحد حقول يصار " تررير الأحوال الشخصية من الأيظمة الطائفية،

شرعة للزواج المدني نلى جايب التشريعات الطائفية هذه الوسيلة أصبرت ضرورية جدا في الظروف 

الحاضرة، ولاشك في أنها أفضل الطرق لتوحيد الشعب اللبناني توحيدا حقيقيا ويتائجها لا تخفى على 

رة بالدحن وتفتح الباب واسعا لتمازج أحد، ننها ترفع عن الضمائر ضرورة الاحتيال وتزيل أسباب المتاج

الأفراد من مختلف الطوائف فتنهدم الأسوار التي تعزل اللبناني عن أخيه اللبناني وينشأ جيل لا يعرف 

حضع يصار هذه الحلول نحمان منه بعدالة الدولة العلمايية التي حراول  2مسوغا للتعصب الدحني "

طرح أمام المجتمع اللبناني حكون قادر على ضمان حقوق أرس ى مبادئها الفكرية والفلسفية رخيار حن

الجميع أمام عدالة القايون المدني العام للخروج من الصراعات والجروح التاريخية المعقدة التي 

خلفتها الإحدحولوجية الطائفية المتشكلة من رواسب التشريع القرو وسطي  فنظام الطائفة لا حنظر نلى 

مادام حنظر نلى ذاته من داخل أسوار مدحنته، فالراهن حرتم علينا مراجعة يفسه رعائق اجتماعي أبدا 

ويقد الطائفية من الخارج لتتضح الرؤية كليا هذا هو المسعى الذي حطمح نليه يصار عن طريق خلخلت 

                 .المنظومة الاجتماعية من الداخل بطرق سلسة مع تجنب للصراع والاحتدام

النقدحة في تاريخ الفكر الإنساني تعتبر الدراسة الفلسفية بمثابة الحفر في جذور من ابرز القراءة 

القضاحا ،الاجتماعية ولعل اهتمام الفلاسفة  بظاهرة الطائفية أتى من عمق المسالة وترذرها في 

ن  المجتمعات الإنسايية ،والكيايات السياسية والأطياف الاجتماعية ويعتبر يصار من بين الفلاسفة الذح
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قاموا بدراسة ويقد بنية الخطاب الإحدحولوجي وترريبته ،ومدى تأثيراته على الحياة الفكرية والحياة 

الاجتماعية ولعل وجوده ضمن المجتمع اللبناني جعل من الأحداث الطائفية تنعكس على دراسته 

بناني " لا حوجد الفكرية والفلسفية ،بريث حنطلق من مقولة له حبن مدى عمق المسالة في المجتمع الل

على سطح الأرض مجتمع حتمتع فيه الصراع العقائدي بمثل المكاية التي حتمتع بها في المجتمع اللبناني 

،فالصراع العقائدي يشق المجتمع اللبناني شقا عمودحا وشقا أفقيا ويطرح قضية وجود المجتمع 

مثيل له في اي مجتمع معاصر فيه اللبناني أي هويته ومصيره على يمط من الحدة والعمق والتعقيد لا 

رغم أن هذا الحكم حبدو مبالغا فيه من الوهلة الأولى لما  1الصراعات العقائدحة بصورة حرة وعلنية

تعرفه الظاهرة من حضورها في العدحد من المجتمعات الإنسايية ،مما حجعلنا يتساءل عن خصوصية 

المجتمع اللبناني وريف تتمظهر المسالة الطائفية عبر الترريبة الاجتماعية والترريبة الطائفية التي تركم 

تاريخ تكوين المجتمع اللبناني ، وما هي الآلية التي تضمن استقرار المجتمع اللبناني في ظل التعدد 

 .الطائفي 

 

ية الطائفية في لبنان
ّ
 : البُن

 

النهاحة حصل  لتس من الممكن الرجوع نلى تكوين البنية الاجتماعية في جذورها العميقة ، ففي

الأمر نلى أصل واحد ،و نيما دراستنا هنا تقتصر على البعد التاريخي و علاقته بالمتغيرات التي تركم 

الظاهرة ،والأساس الأول هو من دون شك أساس دحني رغم أن المجتمع اللبناني عرف الكثير من 

وحات الإسلامية ،وعرفت بنية القبائل العربية المسيرية التي امتزجت بالعرب المسلمين مع فترة الفت

المجتمع اللبناني منذ النشأة تعدد الطوائف المسيرية )المارويية ،الأرثوذرسية (نلى جايب الطوائف 

الإسلامية )سنة ،شيعة زيدون ،علويين وغيرهم ( بالإضافة نلى بعض القبائل اليهودحة ،و نذا أرديا 

بي والمجتمع اللبناني على وجه الخصوص ،فان اقرب الغوص رثير في المسألة الطائفية في المجتمع العر 

مرحلة نلى معرفة ذلك هي حقبة الدولة العثمايية وريف ساهمت في تنامي الظاهرة ،من خلال تعامل 

السلطة العثمايية مع الأطياف والأجناس التي كايت ترت لواء الإمبراطورية العثمايية حسب ما أشار 

كايت تطبقها الدولة العثمايية لقرون عدة على لبنان وباقي الدول  نليه كاظم شبتب "أن الفلسفة التي

العربية هي فلسفة يظام الملل ،أي أعطاء الدور الدحني والاجتماعي لأصحاب المذاهب والطوائف في 

الرقعة المكايية التي تقطن فيها هذه الطائفة أو تلك ،أما الدور السياس ي والعسكري فهما مسؤولية 

نن احتكار السلطة العثمايية في العرق التركي هو في حد ذاته يوع  2السياسية العثمايية "ممثلي القيادة 

من التميز العرقي حتى وان كان حضمن للطوائف الأخرى ممارسة حياتهم بشكل عادي لان السلطة 
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السياسية من الأولى وجباتها نقامة العدل وتوزيع الثروات بشكل عادي وتوزيع المناصب السيادحة 

شكل عادل ،فأي حرمان ستتولد عنه لاشك عنف واحتقان فبالقدر الذي حلعب فيه الجتش قوة ب

الدولة وهبتها ،نلا أن التماسك الاجتماعي هو القوة الروحية داخل أي دولة خاصة نذا دخلت في 

مناوشات مع دول أخرى سيكون التماسك بمثابة الحصن المنيع لهذه الدولة  ،وهذا ما حدث عند 

الدولة العثمايية ،فقد كايت العدحد من الطوائف مهمشة ومقصية وبالتالي سهل اختراقها من  تفكيك

طرف القوة الخارجية ،وعرف الشرق تمزقا ربيرة بعد انهيار الدولة العثمايية ،و نذا كان الحدحث على 

نظام الطائفي ني المجتمع اللبناني وترريبته الاجتماعية بعد هذه الفترة "صحيح أن لبنان حقر علنا بال

بالطائفة السياسية ويوزع السلطة بين المجموعات على يرو حأخذ في الاعتبار الواقع الدحموغرافي)توزيع 

السكان( وادوار النخب الاقتصادحة والثقافية  فهو بذلك حنظم الصراع الطائفي على السلطة  ويعيد 

 نيتاج تسويات سياسية بعد كل صراع عنيف " 

الطائفية عبر التاريخ مركومة وفق أحدحولوجيا معينة ،تساهم بشكل ربير في ويعتبر يصار أن 

نشاطها وتفسر الكثير من الأشياء المتوارية خلف الخطاب الطائفي ،خاصة عندما حأخذ الخطاب 

الأبعاد الدحنية للتميز بين الطوائف الأخرى "فالطائفية نحدحولوجية والدحن حترول نلى نحدحولوجيا بقدر 

سد في أيظمة طائفية في المجتمعات المتعددة الأدحان ،أو بقدر ما حكون له انغماس مباشر في ما حتج

معالجة مشكلات الحياة الاجتماعية في المجتمعات التي تقع ثقافتها ترت السيطرة المباشرة للنظرة 

ورة نلى لعل الحدحث عن المشكلة الطائفية عند يصار حقوديا بالضر 1الدحنية نلى الحياة والعالم "

الحدحث عن الدحن في انعكاسه اللاشعوري في مخيلة العقل الجماعي الذي حقدم تفسيراته للواقع 

ايطلاقا من الرؤية الدحنية ،وهو بالضرورة حدحث عن الاحدحولوجيا التي تبدو واضحة من خلال شروح 

عاش ،وقد لا حكون الدحن وتفاسير الظاهرة الدحنية أو النص الدحني ومدى واقعيته أو مقاربته للواقع الم

في حد ذاته مصدر للطائفية آو الطائفة ولكن معتنقيه آو المتعصبين له بزعم الحقيقة المطلقة هو ما 

يشعر هذه الطائفة بالتميز عن باقي الطوائف الأخرى ،هذا الفكر هو الذي تبني عليه هذه الطائفة 

تخالف النص من اجل ضمان مصالحها في  تعاملاتها وأحكامها بغض النظر عن صحتها أو خطئاها وقد

مواجهة الطوائف الأخرى ،فالنصوص الدحنية غالبا ما ترمل قيم الشمولية والتسامح والعتش 

المشترك ،فمن أحن استمدت هذه الطوائف العنف والعداء نذا لم حكن بدافع المصلحة فقط "يرى أن 

تصورا معين عن وضع الإنسان في العالم الدحن ننساني شامل في توجهه الأساس ي مع المطلق الكلي و 

وعن دعوته ومصيره وواجبه العملي الحقيقة في اعتبار الإحمان الدحني آتية من خارج العالم 

الإنساني،بتنما هي في اعتبار الأحمان الإحدحولوجي يتيجة من يتائج الفاعلية الإنسايية ولهذا كله لا حجوز 

حلمح يصار من خلال يصه هذا نلى أن الدحن في   2لوجية "الخلط بين مفهوم الدحن ومفهوم الإحدحو 
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حقيقته لا حمكن أن حرمل صفة الكراهية والمعاداة بين أفراد العالم مهم بلغة اختلافاتهم ،باعتباره 

خطاب ننساني صادر من قوة غيبة مفارقة ومطلقة ،لان هذه القوة لا حمكن أن تميز بين أبناء 

الأحدحولوجيات الدحنية التي أعطت تصورات ضيقة للتأويل النصوص  الإنسايية ،وهذا ما حتناقض و 

تخدم مصالحها الضيقة وعن طريقها نشأة طوائف متناحرة فيما بينها تدعي كل طائفة أنها على حق 

وغيرها على خطأ ،فالمسائل التي يراول تطبيقها على الواقع ايطلاقا من  النص هي في مجملها أحكام 

لفة  ،ترتاج نلى دراسة منطقية وعقلية يقدحة للكشف عن مدى صحتها استنباطية بطرق مخت

وحقيقتها ،ولكن  وفق آليات تركمها عدة عوامل منها المتغيرات الواقعية والعلاقات الاجتماعية 

،وينطلق يصار في معالجته للمسالة الطائفية من واقعه العربي المأسوي وبالتردحد المجتمع اللبناني 

 ذه الدراسة في شكل خطاب يقدي ترليلي حقول في هذا الصدد          مراول أن حقدم ه

"المجتمع اللبناني مجبول بالصراعات العقائدحة أي الصراعات الدحنية والسبب لتس وجود 

الصراعات الدحنية بالفعل في بنية هذا المجتمع وحسب بل وجود نحدحولوجيا منردرة من الدحن دون 

يشهد المجتمع اللبناني تناغم لا مثيل له في منظومة الدول المعاصرة  1"أن تدرك يفسها رإحدحولوجية

،سواء في الشرق أو الغرب ،فالدحايات التوحيدحة  الموجودة في لبنان  بكل تفرعاتها وأطيافها وفرقها 

متعايشة داخل المجتمع اللبناني ،وقد أخذت السلطة السياسية  هذا الأمر بعين الاعتبار ،منذ قيام 

لة اللبنايية أو ايتهاء الايتداب الفرنس ي ،وتجسد الأمر في صيغته القايويية في أعلى وثيقة وهي الدو 

طائفة داخل المجتمع اللبناني ممثلة في المجالس النيابية والدوائر  18الدستور اللبناني الذي يعترف ب

 الايتخابية وتمارس كامل حقوقها السياسية والاجتماعية دون نقصاء أو تهمتش 

 

 أهم الطوائف اللبنانية الكبرى :  

 

 2جدول حوضح أهم الطوائف اللبنايية مع النسبة التي تمثلها كل طائفة 

 النسبة المؤية العدد الطوائف اللبنايية

 32 1200000 شيعة

 20 7500000 سنة

 1،4 50000 علويين

 23 850000 موارية كاثوليك

 11 400000 ملكيين كاثوليك 

 0،7 25000 سوريينكاثوليك 
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 0،5 20000 أرمن كاثوليك

 0،5 20000  روم كاثوليك

 0،3  12000 كلداييين كاثوليك

 3،2 120000 أرمن ارثوذورس

 0،1  2000 ارثوذورس

 0،1 1000 روم ارثوذورس

 5،7 210000 دوروز 

 0،1 4000 بهائيين

 

الطائفية في لبنان قدحمة قدم التاريخ توحي أن المسألة  في قراءة أولية لهذه التقسيمات الطائفية

في لبنان وأنها ظاهرة تاريخية سارت مع التاريخ جنب نلى جنب ،ومهم حاول الإنسان اللبناني الفكاك 

من دائرتها وقع في دائرة اشمل منها وهذا ما أشار نليه سليمان تقي الدحن "الطائفية ظاهرة تاريخية  

طائفة ظاهرة تاريخية يعني أنها نشأت في زمان وفي ظروف ولها يتائج سياسية كون ال 1اجتماعية

وشروط معينة من الوعي والنشاط الإنساييين ،وأنها سارت في التاريخ ولتس ضده " ،نن مشروع الدول 

الحدحثة اليوم مع تبني يظام الدحمقراطية استطاع نلى حد ربير أن حطرح المسألة طرح  متكافئ 

ائفه و نذا كان لبنان قد تجاوز المسالة بنسب متفاوت مقارية بينها ومتساوي بين فئات المجتمع وطو 

وبين الدول الأخرى المجاورة رسوريا و العراق ،فالمسألة الطائفية تعرف تنامي صامت ولكن السياسة 

أو التسيتس للمواقف الاجتماعية والدحنية على أساس طائفي هو ما حنعكس بصورة ستئة على 

 .ل المجتمعالطوائف والأقليات داخ

          

 نحو مجتمع جديد :

 

يعد النقد الطائفي في أقلام المفكرين وترليلاتهم يشوبه الكثير من الحذر والتوجس  فالذات 

الدارسة للظاهرة هي الأخر واقعة ترت تأثير طائفة أخرى ،بوعي أو بغير وعي ،أو ترت تأثير لها  فلا تكاد 

ر يظريا لتشعيبات وهويلة الخطاب الإحدحولوجي ،لأيه لتس من تعثر على دراسة متفرصة رما يشير يصا
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السهل الحدحث من فراغ أو دون خلفية فكرية أو قاعدة مرجعية ،ورغم ذلك بدا موضوع الطائفية 

يعرف يوع من الحراك والنقاشات عند الكثير من المفكرين "لكن لتس من المستريل تذليل تلك 

يعني عدم وجود يوع من التمسك  تأثيرها،فضعف التبلور النظري لاالعقبات أو على الأقل التقليل من 

،فالصور التي تتررها الظاهرة الطائفية على الفرد والمجتمع وعلى 1الداخلي في الاتجاه العقائدي "

مستوى التفكير والقاعدة المعرفية بليغة ،معنى ذلك أن الخطاب الطائفي حنتج ننسان متعصب لطائفة 

ر منها رما حجد صعوبة في الإقناع الذي حراه يوع من التنازل الذي يشكل خطر على معينة حصعب الترر 

ريايه ،وعلى مستوى المجتمع فتأثير الظاهرة في المجتمع تبدأ مع الانغلاق الشدحد الذي يسود هذا 

المجتمع وايزوائه ترت تأثير الأحدحولوجي الذي يشكل تميزه عن بقية المجتمعات الأخرى  ،ويكون 

قتراب من الجماعات أو المجتمعات الأخرى برذر شدحد وتخوف ،وتكون المصادمات عنيفة تصل نلى الا

حد الاحتراب والاقتتال بين الطوائف الأخرى ،أما تأثير الطائفية على مستوى البنى الفكري والترارم 

اد وانغلاق المعرفي فهو الذي يراول نبرازه عند يصار فهو بمثابة النواة الأولى خلف تصلب الأفر 

الجماعات والحفاظ عل رياياتها،ومن هنا وجب علينا نعادة طرح سؤال التراث وفق متطلبات الحاضر 

،وان كان الترريز في هذه الدراسة عند يصار على المجتمع اللبناني خاصة ،نلا أن القراءة المتفرصة لما 

لدراسة التفصيلية لمجمل الاتجاهات حراول التنظير نليه شاملة تتعدى يطاق المجتمع اللبناني " تكون ا

المشتررة في الصراع العقائدي في المجتمع اللبناني شرطا لابد منه عندما تعتزم رتابة برث مطول يعالج 

        2بإسهاب جميع القضاحا الداخلية والخارجية المتعلقة بتلك الاتجاهات "

تفكير الطائفي هو العزيمة الأولية فالمقترح الأساس ي الذي حقدمه يصار نلى الخروج من هيمنة ال

،مع الإقرار بان هناك اختلاف طبيعي في جميع التجمعات البشرية وهو سنة كويية ترتاج نلى عقد 

واضح وصريح بين هذه الطوائف ،بغية العتش المشترك تراعي خصوصية كل طائفة معينة في ذاتها 

لحرية والعتش والكرامة ،نن هذا البعد ،وفي تداخلها مع الطوائف الإنسايية الأخرى تضمن لها  ا

التنظيري حرتاج نلى عقول واعية تشخص الظاهرة ،وتضع لها حلول حقيقة ومنطقية تراعي الحاضر 

والمصير المشترك "ايه من الضروري التميز بين تاريخ العقيدة الشامل والطور الحاضر من تاريخها ،فقد 

ريخ عقيدة معينة مختلف في الغنى والحيوية والأماية حكون الوعي العقائدي في الطور الحاضر من تا

علينا أن يقرا بان الحاضر الراهن  3والترريز على الأولويات عن الحالة التي كان عليها في طور سابق"

بعيد كل البعد في متغيراته بالنسبة نلى الماض ي الذي تشكلت فيه القراءة التراثية للنصوص ،وباعتباريا 

تاريخ و الماض على حد تعبير العروي فأينا نستأنس بكل ما هو ماض ويتمسك به شعوب مسكوية في ال

في تعصب قل يظيره عند شعوب العالم ،وينس ى أن ما وصل نليه تفكير العلماء والمفكرين في الماض هو 
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ياتج بتئة معينة وظروف تاريخية معينة أملته الظروف الاجتماعية والبيئية لذلك العصر ،واستمرار 

الأزمات في المجتمع العربي لتس دليل على خطا التراث أو المرجعية حسب برهان غليون و نيما نلى هذه 

عدم وجود بدائل حقيقة تستطيع نزالة الوهم عن عقول العامة وتررك قرائح الخاصة وتكون قادرة 

 ما هو عقلي على ندراك الواقع ومساحراته ،نينا نستورد كل الأشياء من الغير ويطق فيه ثقة عمياء نلا 

وفكري و أصيل حكون قادر على تجاوز وضعيتنا الراهنة ،والصراع الطائفي حسب يصار داخل المجتمع 

اللبناني والعربي عموما حنبغي استنطاقه من خلال عاملين أساسين وهما ما يشر نليهما بقوله " في 

ر حولها الصراع ،وفي المرحلة المرحلة الأولى حنصب الصراع على السؤال والمدارات الرئتسية التي حدو 

        1الثايية حنصب الاهتمام على العلاقات بين القطاع العقائدي وسائر قطاعات البنية المجتمعية"

هذان المنطلقان أساسيان في الكشف عن البعد الطائفي ،ودراستهما دراسة دقيقة تساهم في 

العوامل الأساسية في المرحلة الأولى  نعطاء حلول وتخفف من حدت المد الطائفي ،وقد لخص يصار ذا

في ستة خطوت وهي )قضية الهوية الجماعية العليا،قضية التاريخ والتراث ،التكامل والوحدة ، 

الدحمقراطية والعلمايية ،النظرة الفلسفية نلى الإنسان والكون ( فالقراءة الأولى لهذه العناصر توحي أن 

شار من مستويات  ودوائر عدة ،فالطائفية تتعدى يطاق الأمة المشكلة الطائفية تمتاز بالتشيع والايت

الواحدة والدولة الواحدة وقلما نعثر على دولة منسجمة ترت رتلة واحدة بل ويستريل ذلك في الوقت 

الراهن ،والطائفية كلما اقتربت من الناحية الفكرية والعلمية في ترليلها ومعالجتها ويقاشاتها البناءة 

ت اقرب نلى تجاوزها وقبول الأطراف المختلفة ،وكلما اقتربت الطائفية رخطاب والموضوعية كاي

نحدحولوجية من السياسة لبست ثوب المصلحة والاستغلال فترررها المصالح الضيقة سواء داخل 

المجتمع الواحد أو  مجتمعات مختلفة ،فالعناصر التي أشار أليها يصار تعبر عن تمظهرات الوعي 

ه للمشهد الاجتماعي والسياس ي ،فقضية الهوية يجدها حاضرت بقوة عند كل طائفة الطائفي في تصدر 

تريد أن ترسم في المخيال الجماعي عند أصحابها بأنها النواة الأولى في تشكل المجتمع الذي تنتمي نليه 

ن تطبع ،حبدو ذلك واضحا عند الطائفة المارويية في لبنان في بعدها التنظيري والتاريخي مراولة بذلك أ

المجتمع اللبناني وفق نحدحولوجيتها ،وقد بدا ذلك واضح  أحضا مع الفتوحات الإسلامية التي حاولت أن 

تطبع المجتمع اللبناني بالطابع الإسلامي والظهور بمظهره وسط ضعف الدحايات الأخرى ،وفي العصر 

ة الذي حواصل صراعه مع المد الحدحث ،ومع صعود التيارات القومية تصدر المشهد اللبناني تيار العروب

الشيعي في جنوب لبنان بعد قيام دولة نسرائيل واحتلها للأجزاء من لبنان كان لهذا الوجود دور ربير 

في زعزعت الوضع في المنطقة خاصة دول الجوار مما نعكس ذلك على الحروب الطائفية والأهلية داخل 

ليلها داخل بنية المجتمع اللبناني دون الميل نلى لبنان ،نن هذه العوامل المشتررة حصعب دراستها وتر

نحدحولوجية معينة ،ولهذا تقتض ي من الباحث أن حتجه يرو القراءة الفلسفية بكل عق وتفرص بغية 

تفكيك الخطاب الطائفي والعرقي وهذا ما أشار نليه يصار بقوله " أما الفصل الأخير من عملية ترليل 
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عقائدي في لبنان أوفي أي مجتمع معاصر أخر فايه حتناول الأساس المشكلات الرئتسية في الصراع ال

الفلسفي في العقائد المتصارعة لتست العقائد الإحدحولوجية فلسفات بالمعنى الحصري ولكنها بنسبة ما 

على منطلقات فلسفية والعقائد الدحنية تنطوي رما هو معروف على تصور معين لوجود الإنسان 

حراول الخروج من القراءة الإحدحولوجية للمشهد الطائفي نلى القراءة الفلسفية فنصار  1ومصيره الأخير

،وهذا ما يشير نليه بالبعد الفلسفي الإنساني من خلال دراسة الظاهرة وفق آليات العقل الفلسفي 

،ليرتقي بها من المصلحة الذاتية نلى المصلحة الكويية والإنسايية ومن منعطفات الانغلاق نلى فسحة 

يفتاح فإذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه  ألا حرق لهذا المجتمع أن حكون فيه أفراد متساوين في الا 

الكرامة الإنسايية ،من اجل ترقيق التفاعل مع الآخرين ويسقط أيتته عندما حقتض ي الأمر ذلك 

عتش مع ،فالمنبع الذي تستقى منه ني طائفة معينة ريانها هل حرقق لها مصالحها ومساعدتها في ال

الآخرين ؟ أم أن الطائفة هي التي تخدم هذا المرجع وتقدسه في ذاته أرثر مما تمارسه في الواقع 

،فالقراءة الفلسفية للظاهرة تكشف عن المبادئ والأسس التي حرتكز عليها الخطاب الطائفي  ،وريف 

طابقته مع أفكار يقرا حضور الإنسان داخل الخطاب العقائدي وعلاقته بالنظرة الإنسايية ومدى م

الأخر الذي يشترك معنا في العتش ،وما مدى احترامنا للقيم العليا التي ترفظ ررامة الإنسان وحياته 

وتنئ به عن عبادة الأشخاص وسجن الذات وراء اعمدة القمع النفس ي ،وهل جاءت الشريعة لخدمة 

ة احجابية حول المسالة العقائدحة الإنسان وترريره أما لفرض الرهبنة والمثالية ،ويصل يصار نلى مفارق

وعلقتها بالطائفية بريث يعرض متطلبات الخطاب الطائفي في مستويين ،فأي عقيدة ترمل البعد 

 الخطابي والبعد الإحماني :فما المقصود بذلك عند يصار؟

سنراول ترليل ذلك من خلال ما أشار نليه في مقولته الآتية فالجماعة المخاطبة هي الجماعة 

حتوجه نليها الكلام العقائدي والتي يعنى بمصلحتها ومصيرها والجماعة المؤمنة هي الجماعة التي  التي

،من هنا  2تعتنق العقيدة وتستعملها في سلورها وترملها نلى الجماعة المخاطبة والى سائر الجماعات "

خاطبة ،فإذا كان تبدو المسالة عميقة في الخطاب العقائدي في بعده الإحماني وعلاقته بالفئة الم

الخطاب العقائدي حرمل ثنائية )المخاطب والمؤمن( حسب يصار فذلك يعني أن الاعتقاد هو وجه 

للحرية من منظور عميق بمعنى أن الخطاب العقائدي جاء لخدمة الإنسايية في أصله ،فالمخاطب 

الممارسة، فالمؤمن هو والمؤمن في مرتبة واحدة عند مرحلة التلقي لهذا الخطاب ،أما عندما حنزل نلى 

الملزم بالعقيدة ولتس المخاطب بها فالممارسة تقتض ي الإحمان أما المخاطبون بهذه العقيدة فهو المتجمع 

العام الذي تعتش داخله تلك الطائفة  ،نذن المخاطب لا حمكن أن حتقيد بالأمر على وجه الإلزام ما لم 

ما ،وتتداخل الظاهرة الطائفية في المجتمع اللبناني يعلن بصراحة وحرية اعتناقه لعقيدة ما أو طائفة 

بين الدحني والأحدحولوجي والقومي والسياس ي فنجد على حد تعبير يصار خطابات الطوائف متداخلة 
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ومتصارعة بينهما ،فالمارويية تخاطب المجتمع اللبناني وتلزم الموارية بالحفاظ على ريانها ،رما هو الحال 

 .عند أيصار القومية

 

 تائج التجربة الطائفية في لبنان :ن

 

على الرغم من التاريخ الدامي الذي مر به لبنان من فترة تاريخية نلى أخر ،نلا أن المجتمع اللبناني 

استطاع نلى حد ربير أن حتعامل مع الظاهرة الطائفية بعقلايية وموضوعية ربيرة فالسلطة لم تجد بدا 

الدولة الحدحثة،فقد أخذت بعين الاعتبار جميع الأطياف في من احترام الخصوصية الطائفية في ظل 

المشاررة السياسة بداحة من الإقرار الدستوري بذلك نلى تجسيده في ارض الواقع فالتقسيمات 

السياسية تعكس الطوائف الدحنية الكبرى في لبنان وقد حرص الدستور على اعتماد الطائفية في 

على أن للطوائف في مجلس الشيوخ عددا 96شيوخ بل يصت المادة توزيع المقاعد في مجالس النواب وال

للروم 1للروم الأرثوذرس 2للشيعة، 3للسنة ،3للموارية ،5من المقاعد موزعة فيما بينها بالنسب الآتية )

نن المساعي السياسية في المجتمع اللبناني متواصل من اجل  1للقليات الأخرى (1للدروز ،1الكاثوليك ،

لطائفية والقضاء على أشكالها وصورها وهي تسير عبر مراحل تدريجية فالمشكل حجتاح نلى يبذ الفرقة ا

عامل الزمن عبر مراولة التوفيق بين الآراء عن طريق تقريب الآراء والوجهات ،وهذا حكون عبر التعليم 

ات حول الجيد والمعاصر الذي حنتج جيل له رؤية مشتررة ومتقاربة بالإضافة الى عقد يوادي وملتقي

الحوار من اجل يبذ العنف على كافة المستويات ،وتبني يظام سياس ي عادل حرترم كل خصوصية هي 

جزء من مجتمعه بداحة بإلغاء ذلك من الوثائق الرسمية التي تخص كل فئة بلقب معين والاتفاق على 

تها دون تعينها على هوية واحد تكون وطنية بين أبناء الدولة الواحدة ،احترام الكفاءات والنخب في ذا

أساس الطوائف أو المناصفة التي قد تفتح أبواب الرداءة في الكثير من مناصب الدولة ،ولعل من ابرز 

الوسائل نصلاحها في تخفيف المد الطائفي وهو نصلاح الإعلام فهو بمثابة الصوت الذي يعبر عن ايتماء 

شدد وايتقاد المخالفين في الدحن والرؤية معين وسياسة معينة ،وقد يسوق أفكار وعقائد للفرقة والت

بطريقة غير عادلة وغير مرترمة ،خاصة نذا كان الأمر داخل دولة واحدة تختلف فيها أطياف رثيرة ،نن 

المسألة الطائفية في بعدها التنظيري تشتمل على الكثير من الأفكار الاحجابية وأخرى سلبية ولتست 

النهائية ،رما أن أحة رؤية للظاهرة الطائفية هي بمثابة المدخل  هناك دراسة تزعم أنها رفيلة بالحلول 

للمسألة الطائفية  فالقضية تعرف تجدد في كل عصر وترمل خصوصية مظاهر ذلك العصر فالمسالة 

ننسايية في بعدها الكوني واجتماعية في معظم دول العالم دراستها تستدعي الكثير من الموضوعية 

 والعقلايية.
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